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المشــكلة الحقيقيــة التــي يواجههــا العصــر الحالــي هــي الســيل 
الجــارف مــن المعلومــات الفضفاضــة التــي نتعــرَّض لهــا كُلّ يــوم، ففــي 
الماضــي كانــت هنــاك برهــة مــن الوقــت يخلــو فيهــا الإنســان إلــي نفســه 

ــا يــدور حولــه. ــا فيمَّ لينظــر إليهــا مــن الداخــل، ويُفكّــر مليًّ

الإنســان في هذا العصر الحديث أصبح مســتقبلاً سَّــلبيًّا لفيضان 
لا ينقطــع مــن الأخبــار، والمعلومــات التــي تصــل إليــه عبــر الهاتــف، 
الإنترنــت،  وشــبكة  والصحافــة،  والتلفزيــون،  والإذاعــة،  والفاكــس، 
والبريــد الإلكترونــي.. عندمــا تــرد إلينــا كُلّ هــذه الأخبــار، والمعلومــات 
بصــورةٍ تفــوق قدراتنــا الطبيعيَّــة علــي اســتقبالها، والتعامُّــل الأمثــل 
معهــا، فــإنَّ العقــل لا يُصبــح قــادراً علــي اســتقبال أي شــيء جديــد0

تنــوء ذاكــرة الإنســان بمــا  وبينمَّــا تتضخــم ذاكــرة الحاســوب، 
يتدفــق عليهــا في هــذا العصــر، ومــن ثــمَّ يتصاعــد الإحســاس بمشــكُلة 
»النســيان«؛ فالإداريــون، والمتعلمــون في مُقتبــل العُمْــر يســعون إلــي 
تقويــة ذاكرتهــم حتــى يتمكَّنــوا مــن ملاحقــة الأخبــار، والمعلومــات التــي 

يريــدون معرفتهــا، واكتســابها.

العصــر الراهــن هو»عصــر المعلومــات« فــكُلّ يــوم يَطْلُــع النَّــاس 
ــة  ــلٌ مــن الأحــداث والارتباطــات المهم ــمٌ هائ ــدة، ك ــارف جدي ــي مع عل
التــي ينبغــي علــي الإنســان القيــام بهــا، كُلّ هــذا يحتــاج إلــي ذاكــرة 

نشــطة تســتطيع اســترجاع المعلومــة المناســبة في الوقــت المناســب.
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الهــوس وراء الذاكــرة القويَّــة بــدأ منــذ عــدة عقــود عندمــا ذاع 
برامــج  عبــر  تدريبهــم  تمَّ  الذيــن  العباقــرة  الأطفــال  عــن  الحديــث 
ــة  ــة الذاكــرة، وبعدهــا انتشــرت هــذه البرامــج والمــدارس الخاصَّ تقويَّ
ولاقــت نجاحــاً وإقبــالاً كبيــراً في الــدول الغربيَّــة، وأصبحــت الرَّغبــة في 

ــة رائجــة. ــرة حــادة فرصــة تجاري ــي ذاك الحصــول عل

 تقــول  ســينثيا جريــن« Cynthia Green أخصائيــة علــم النفــس 
التــي تُــدرِّس الذاكــرة في إحــدى الجامعــات الأمريكيَّــة: » إنَّ هنــاك 
ــة علــي حضــور البرامــج التدريبيــة وشــراء  إقبــالاً متزايــداً لــدي العامَّ
الكتــب والمحاضــرات المتخصِّصــة في هــذا المجــال، كمــا توجــد برامــج 
تلفزيونيــة ناجحــة مثــل برنامــج )العقــل غيــر المحــدود(  الــذي يتتبعــه 

أكثــر مــن )33( مليــون متفــرج أمريكــي «. 

ولكــن قبــل أن يتقــدَّم أي إنســان للاشــتراك في مثــل هــذه البرامج، 
مــن الأفضــل أن يعــرف الإجابــة عــن الأســئلة التالية:

• هل كُلّ شعور بالنسيان يُعتبر إشارة علي وجود خلل بالمخ ؟	

• هل الذاكرة الخارقة هدف يمكن تحقيقه للإنسان العادي ؟	

• أو 	 قويَّــة  ذاكــرة  الإنســان  لــدي  وتوافــرت  افترضنــا  وإذا 
الحــظ؟ ســعيد  ســيكون  فهــل  حديديــة، 
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حتــى الآن لا تتوافــر إجابــات شــافية عــن هــذه الأســئلة، ولكــن 
الأبحــاث العلميَّــة الأخيــرة تكشــف كُلّ يــوم حقائــق جديــدة.

 العلمــاء يتعرَّفــون شــيئاً فشــيئاً علــي كيميائيــة وميكانيكيــة عمــل 
العقــل البشــري، وكيــف يتأثَّــر بالضغــوط الخارجيَّــة والسِــن، وعلــي 
الرغــم مــن أنَّهــم مــا زالــوا بعيديــن عــن اكتشــاف الأســرار الحقيقيــة 
ــل لا  ــق طوي ــاً في طري ــاً طيب ــوا تقدُّم ــم حقق ــل، إلَّ أنَّه وراء عمــل العق

يعــرف أحــد منهــم شــيئاً عــن نهايتــه.

< تاريخ دراسة الذاكرة:

كان »هيرمان إبنجهاوس« Herman Ebbinghaus )1850 ـــ 1909م( 
ــنْ قــدَّم تفســيراً علميــاً لخبــرات الذاكــرة في كتابــه  ــم الألمانــي أوَّل مَ العَالِ
المعنــون »عــن الذاكــرة« On Memory العــام 1885م، ولــم يكــن يعلــم بالأثــر 

الــذي ســيتركه كتابــه هــذا في دراســة التعلُّــم والذاكــرة0

لقد قدَّم الفلاســفة تأمُّلات حول » غاية الذاكرة « من دون وضع 
تكويــن منظــم لبنيــة الذاكــرة بحيــث يمكــن اختبــاره، ولكــن »إبنجهــاوس« 
اعتبــر أنْ الإحساســات  Sensations،  والمشــاعر Feelings، والأفــكار 
Ideas التــي نعيهــا في وقــتٍ مــا تظــل متخفيــة في مــكانٍ مــا في الذاكــرة، 

حيــث قــال: »علــي الرغــم مــن أنَّ الإحساســات والمشــاعر والأفــكار، قــد 
لا نســتطيع أن نجدهــا، ولكنَّهــا لا تتلاشــي أو تُلغــي تمامــاً، بــل تظــل  
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موجــودة وتُختــزن في الذاكــرة. ونحــن لا نســتطيع بالطبــع، أن نُلاحــظ 
وجودهــا الراهــن، ولكنَّهــا تتكشــف مــن خــال الآثــار التــي تأتــي إلــي 
معلوماتنــا، علــي نحــوٍ مماثــل للطريقــة التــي نســتدل بهــا علــي وجــودة 

النجــوم وراء الأفــق..«.

بينمــا كان السَّــائد في ذلــك الوقــت الــذي عمــل فيــه »إبنجهــاوس«، 
أنَّ فهــم التعلُّــم والذاكــرة يجــري عــن طريــق الفحــص الدقيــق للأفــكار 
ــرة0  ــو الذاك ــف تنم ــث درس كي ــه عكــس الإجــراء، حي ــابقة، إلَّ أنَّ السَّ
كمــا اســتطاع ضبــط المتغيــرات في بحوثــه التجريبيــة مُغامــراً بالدخــول 
في مجاهــل الذاكــرة التــي لا يمكــن الوصــول إليهــا، مُســتعملاً المقاطــع 
اللَّفظيَّــة عديمــة المعنــي في تجاربــه0 وتوصــل إلــي طريقــةٍ لدراســة 

ــم، لا تــزال تُســتعمل حتــى اليــوم0 التعلُّ

  William James »لقــد أثنــي العَالِــم الأمريكــي »وليــم جيمــس
عمــل  علــي  النفــس«  علــم  »أســس  كتابــه  في  1910م(  ــــــ   1842(
»إبنجهــاوس« الدقيــق في الذاكــرة، وميَّــز بــن الذاكــرة الفوريــة المباشــرة
 ، Indirect Memory والذاكــرة غيــر المباشــرة ،Immediate Memory 

أو الثانويــة معتمــداً طريقــة الاســتبطان في دراســتها.

 Dark»خفــي »مســتودع  هــي  الثانويــة  الذاكــرة  أنَّ  اعتبــر  وقــد 
ولكــنّ لا  مــرَّت بالخبــرة،  أن  التــي ســبق  للمعلومــات   Repository 

يمكــن بلوغهــا بســهولة0ٍ وهــذه الفكــرة عــن حالتــي الوعــي ) الذاكــرة 
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الأوليَّــة والذاكــرة الثانويــة ( التــي افترضهــا » جيمــس «، كانــت تظهــر 
  Freud»في فيينــا علــي يــد عَالِــم النفــس النمســاوي » ســيجموند فرويــد

 Sigmund )1856 ـــــ 1939م ( ومفهومــه عــن العقــل اللاَّشــعوري.

وثيــق  بشــكُلّ  مرتبطــة  الأوليَّــة  الذاكــرة  أنَّ  »جيمــس«  أكَّــد  وقــد 
بالذاكــرة قصيــرة المــدى، ولكنَّهــا ليســت مماثلــة لهــا، أمَّــا الذاكــرة الثانويَّــة 

الدائمــة فقــد اعتبرهــا »مجــازات« Paths  تنطبــع علــي نســيج المــخ.

وبذلــك يكــون قــد اعتمــد نظــرة ثنائيــة للذاكــرة: دائمــة و مؤقتــة، 
ومــن دون تقــديم دلائــل علميــة علــي ذلــك0إلَّ أنَّ بعــض الأدلــة الخاصَّة 
بالعلاقــات بــن الذاكرتــن: الأوليَّــة والثانويَّــة، لــم تــأت حتــى عــام 
1965م، حــن وصــف العَلِمــان » واخ «، و» نورمــان « هــذه العلاقة0وقــد 
ــة،  اعتبــر هــذان العَالِمــان أن تدخــل فكــرة لفظيــة إلــي الذاكــرة الأوليَّ
 ،Self-Indication »يمكــن أن يســتمر عــن طريــق »التســميع الذاتــي
وإلَّ فإنَّهــا ستنســي، وقــد تدخــل الفكــرة عــن طريــق التســميع الذاتــي 
ــة وتصبــح جــزءاً مــن الذاكــرة الدائمــة للشــخص. إلــي الذاكــرة الثانويَّ

نســتخلص مــن هــذه الدراســات النفســيَّة التــي أُجريــت في موضوع 
الذاكــرة منــذ »إبنجهــاوس«، حتــى الوقــت الحاضــر أنَّ هنــاك خطــوات 
ــة للأخــرى، إلَّ أنَّ  متلاحقــة في فهــم الذاكــرة، كُلّ واحــدة منهــا مُكمل
الدراســات النفســيَّة والعصبيَّــة الحديثــة والمعاصــرة قــد زادت مــن 

فهمنــا لهــذه الفتــرة والوظيفــة النفســيَّة المهمــة.


